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5 داخلى العرلق ٠‏ شآ عراياً 
ارج المراق ٠‏ ] فلا غزاقا أر مايمادها 
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حكايات:من الحرب العزاقية:الابرالية 
(لمقدر-مموا)م 


كاليته الحيك تهيظق الجن 

رسوم: 2-1 بحي 

الاخراج لشي : لال سعييد 

مسح ضوني.: د.لزار حبيب عباس 

اعذاة الكتروي > احودهام الزبيي 
كلاءكم 


ما أجمل القمرّ عندما بُضْبِح يرا !! هأ هي صورئهُ تتراقض: وهي 
تنعكس على صفحة بر الكارون ... ولست أدري إن كانت تتراقصً 
صدئٌ لمشاعري التي ُسْطِرٌ على كباني هلو اللية » أم أنها هي البي تثيرٌ 
في كياني كل 

راح المقاتل « حسن ٠‏ 


نْعمُ الَظرّ في العكاس صورة البدرٍ على 


م بعيداً » ليعود إلى قرينه اليب ٠‏ القرية 


كان يعتقدُ أنه ني + وأزيرٌ الظائراتو ء كان الأول في جميع الوق ف اللتوسة + 5ق 
وأنفجارٌ الألغام ٠‏ قد محا المحزنة . فنذٌ بين عندما أصبح شاباً ... وكانّ متفوقاً في الكليةِ أيضاً ... وها هر 
بة + والمعارك تَسيطِرٌ على تفكيرهٍ . وما كان أَسْمَدَهُ ذا ! 
ازا الكاروةت عل جعبور ديد + مها الحنود 
أذهلت الدّنيا ‏ لا تزال عالِعَةٌ بناظرٍ 
الجسورٌ على ناقليه... كان بشعر أله الا يقل نشأناً عن مثا 
فلماذا تعودٌ تلك المشاعِرٌ إلى الانبعاث من جديد وهو يظنّ أنها ثلاشنَتْ ؟ 
مد المقائل حين يده :. ليلمس الصو الرتيعة . الملعكسة 
على صفحة اللهرة 


وها هو يرى الصورة ٠‏ 


وكان عليه أن يحقق أمنية امه التي 


كان أكثرٌ الجميلات في بغدادًَ ٠.‏ بعد أن التحقّ بالكلية السك 


أن ٠‏ هالة ».هي الي سحرته .. 


كانت « هالة ؛ تعيش في بيت مقابل لبيت خاليه 


وهكذا كان براها كثياً .. وأعجب بها .. وتعرَفَ على أهلها .. واللدها 
ولعي وصيما لاب من أبرعائ أذ رساعتمارق بدروس اهام 
بأل كاه ير ا 

صار يذهب إلى ببتهم ٠‏ في الوقت المحدَو للدترس ٠‏ فيتحدّث إلى 
أخيبا الذي يصغْرّها حديئاً طويلاً ٠‏ عن || 

يجا ٠‏ وعن تناع الجين. التي تعلّمها من مه .. 


وقرْرَ أن يتقدم بطلب يدها ... وعندما 
يق لتزوره في يغداد + أخبرّها بقزارو + وظلب متها أن 

تذهب إلى أمّها : حَسَبّ التقاليد 
ركالت..صدمتة اشديدة + عيدما عادت أنه وذكزبتة له أن والد 


(هالة) سيضحب عالت ويرحل + بعد أسبوع ٠‏ للم عمله الجديد 


5 -20 .5 ن العصفورٌ ٠‏ ورأى آثارٌ دم على جناحه ٠‏ فقال ١‏ يظهر أنه 
فالآمر « مبدر » صديقه وحبيبه ... وهو قروي مثله : لذلك تفاهما 3 حبق لبون + بوراع انار قير ولى جناحه . فقال ١‏ يظهر أنه 
5 جريح يا سيدي ... ٠‏ 

وانسجما .. 7 
557 5 7 سه ميق ر) عل 
وعندما شاءت الأندارٌ أن يلتقيا ثائيةً على الجبة > قرحا رحا 0 ا 
5 ووضعت عليه دواءً معقماً : 


شديداً ... فكانا صديقين عند انتباء العمل + يلس أحدّهما إلى الآثخرٍ خب 
يطلب مني الجمايّة 


وقف العصفور مكانه ٠‏ 


باللقرابة:1! حى الطُيورٌ غل هدو الأرض اتطلبه اللحماية )11 


دفع «مبدر» قِسْماً من قَطْمَةِ الخبز التي أَحْضَررّها إلى (حسن) + 
فراحا يفركاتها بأيديهما إِسفتَت ثم ذَقَعا بالفنات إلى الطائر . فَألقَطَه 


جلسّ «مبدر » إلى جانبو » 


قبض على عضفور صغير ضعيف 


القاعدة الصاروحية ... ماذا كان سييحد 


٠ :‏ أعرف أنكم دمرتموها ... ولكن : كيف 01 


وقال ؛ حسن » : « أخخيرت أفراد مجموعتي بوجود القاعدة - وقلت 


بين الأعشاب المتشابكة مره : وتحت الأشجار الخنائرة + 
وضلا إلى حُفرة تحت صخرة عالية : كما في الحفرة »: 


الموقم بدقة , 
وم 


تلك الزاوية .. 


نظرت إلى رفاقيٍ + فأشار ل بالخروج إلى الزّاوية المكشوفة 
فققزئا كلنا دف واحدة إلى تلك الزاوية : ورّحنا ُمطِرٌ القاعدة الضاروحيّة 


بالثار 


شلت المفاجاة جود العدو + فتركوا القاعدة الصاروعيّة . وولَوا 
هاربينَ : لِيَصبوا ئيراتهم الطائقة من أماكن بعيدةً : وتسقط مُنا ومّناك 


وهكذا : دمّرنا القاعدة الصاروخية الرعِيبة » وعدنا ... » 


باح الآثنان يضحكان ... ثم تتاول ( مبدر ) جهارٌ اللاسلك 


لمساعديو ( محموة ) « مأبيت /١‏ 


ببجوم . لأنَ القمرّ بدرٌ : وإِنلم يحدث الهجوم ٠‏ 
فيها الذكريات ... ) 

عبنت مدر عللا ف هلك واكم نا أجلي حصت غلل مإلفة 
الشّجَرو. فكاننا هنا + يكففة ضوة القمر . » 

سارا إلى شجرة كبيرةٍ عل ضقة الم تسبي أغصائيا الشية» 
وجلا تحتّها . ودٌهِشَ » وهما يَرِيانِ العصفورٌ يلح بهما ٠‏ يتف عند 
المكان الذي جَلسَا فيه ! ! 


قال مدر ؛ وهو يعي وأندري يا (عين):. أن هذا الطائر + 


و الحب : تعرف بالغريزة ٠‏ صديقها 
8 الجة لعي 


أنبلَ عاطفة في هذو الحياةٍ يا (حسن ) ؟ ٠‏ 
بوك رجفة ف أرماد لاسن بد اللي ب أأتزرة عطة 


آلحياة ... ولولاه. : لما كان للحياة طعمّ ... ولا معنى ... 


وسرح ماله بعيداً ... إِنّه ما بال يذكرٌ كيف صحا صباحاً ٠‏ ليرى 
مجموعة من الأقارب والجيران تنَجِهُ إلى بيت (هالة) ٠‏ للودّاع, قبل 
السّمر ... ولا يزال يشمرٌ بألم » كلّما تذكر (هالة) ٠‏ وهي تخْرج إلى 
السَيارة » مع أبويها » لتنقلّهم إلى المطار ٠‏ وكيف وقفتا طويلاً قبل أن 
تدغل السيارة وهي تنظرٌ إلى نافلةٍ والألم يكسو وجهّها ... 

ونا كان (حسن ) غارتاً في أفكارو : والنّسماتٌ تداعِبُ وجهّة + 


وكأنبا تمسح عنهُ بعض ألله . قال « مبدر ١‏ وهو يبزة : 


تلافت الصُورة التي كانت تفرض نفسّها عليه + وتيت حواطة ع 

وراحَ ينظ إلى « ميدر » الذي كلا يرح الع ٠٠١‏ , , 
نه ؛ ثارت الجبية كلّها ... وتفدٌ الثورٌ إلى ظلاك 

الأشجار فأنارها ....وأضبحت الدُنيا من حولهع وكأتها الظهير 
مشرق !! ثهضًا : وراحا يستطلعان المنطقة ٠‏ فلم بريا غير تساقط قنابل 
الإنارة ... أخرج : ميدر ٠‏ اظورّه الي : ور نظ إلى منطقة العدو ... 

وسَألَ حَِن وماذاترى ياسيدي » 

وقال ؛ مبدر ١‏ «لا شيء ... و! 
ألاتشمها 9 . 

أجب (حين) ولا 


أعرفُ طريقة بدائةٌ كان أي يستعيلها + 
رج القطر يام النضال السَّابِي + ونعرف بها 
إذا كان أَحدُ قادماً .2 . 
5 : 
قال هذا وانبطح ووضع أذنه على الارض : ور 


تابع (حسن ) كلام « هذو طريقةٌ لا تكذِب يا سيّدي 


الأرض ٠‏ ذبدَبات القادمين + من مسافة مع ... وها أنا أسمم” ذبلباتٍ 


لا أستطيع تحديد الجهة التي تصدرٌ عنما + بسيبٍ صوتٍ 
حِرَيانِ الماء في النهر . ٠‏ . 


وقال ٠هبدر؛‏ وإذهب بسرعة إلى مجموعتكة يا (حسن) + 


النهِرٍ : ومضى إلى مجموعته . وما هي إلا 
مختلط بقذائف المدا 


اذا يقلن الحا قال ( حسن ) لمجموعته «يا لَهُم من جَهلةٍ !! عرّضنا عليهم وقفّ 
ةم َكل مشكلانا بالتفاوض .وكل عا ياد حقه 


والجمال ؟! ! حتى العصافير والأشجارٌ لم تسلمّ من أذاهم ... ٠‏ 
يبق لدينا بدا 


إتبالت. القذافقة جخزارة + وكاتما ليحك أبرت اللبسيم عل 


مصار يعها !!. 


كانت عيونُ المقاتلينَ معلَّة على « مبدر » بأنتظار الأو 

وجلة ميوت وميد »بالإاساك والحسرّلة اللجمبوعة المكلقة حماية 
الجتاح الأيسر ٠...‏ 

وتحرّكت جموعة (عبد القادز ) وأحتت مكاتها _ 


وصضدرت الأوامرٌ إلى كل الممجموعادت ع تتحريوع ولحل أماكها 
3 ووصات سلويات سن اوضق شفيد بان الفوة الهاعمة 2120 
من سربُة دبّابات ؛ وسريّي مشاة . 

وجاة وت الآمر «مبدر » باللاسلكي « أيّها 1 
يُهاجِمنا بسريّة دبابات وسرِيي ةوه وهي أضعاف 


ايوم يومكم يها المقاتلون .٠‏ انتظروا التعليمات ٠‏ وتقدوها بده + انتهى / 


راحت الأيدي تطبقّ على أسلحيها ... وارتفعت قامات المقا 


من فوق ناقلاتهم : وكاتهم العمالقة !! 


وصلت المعاديّة إلى بر (الكارون) ٠١‏ الذي لم 
علهم .. واخذ المشاة يعبرون النهر من مخاضة سهلة 


و ا 
نا التتّابات" + :ققد توفت وراء الذّهِر ٠‏ لان الْثَاة 
وعندما تم عبوز المشاق إلى ضِقَة نهر المقابلة 


صوت «مبدر »آمراً ٠٠:‏ طبقوا خخطة المَلَقةٍ -. وانظِروا » 


وماذا بعد هذا الصطلح العسكري ؟! ! 


راحت طللاظم مداق العدو مجه إلى موقم 
ع و جه إلى موقع. (حسن ) ببطاء 


أن العدوٌ يتقدَمْ بإتجاو مجموعتنا ء فن أرادَ منكم أن يفتدي وطنه وشرفه + 


فليقاتل قتالَ أبطال العربب ٠‏ فأمًا لنَصرّ » وأمّا الشهادة » , 
قال هذا : وائدفم غم أمممجموعيو . وكأ الأ يندق من العر 
واندقق ورا كل لقان من وكأئهم حِمم ا 
ثائر ! ! ذُهلَّ العدوٌ ٠‏ وشلت الا 
1 5 371 دراه رجالة ع على ( ها 
وراح (حسن ) ومجموعتة : يحصّدون المهاجمينَ الأعدا حضدا .. رأى ١مبدر‏ » رجالَهُ يتدفون وراءه غ٠‏ ووقم نظرُهُ على ( هاشم ) + 
2 عم ند فقالَ بائفعالٍ « هذا هو ( )ا ذائما بالنا بائدفا 4 
بعلا داق لق 0 انفلك اطيلة ارول : لتصبح قوتنا في موقف 0 يشل ب 4 وجراته ..» 
احت القذائف تنهال على السّاحة : من دبّابات العدو التى ت 
اهجوم : وتصبح الات المعادية في موقضى الدّفاع ... وك تسح لوطي اا ماين دنرت القدم لير تيه 
59000 انسحابة المشا 
راح جنودٌ العدم يتقهقرون مُتراجمِين + وهم في حالةٍ من القُوضى 
والآرتباك لا يُمكن وصفها : ويصعبُ تصديقها 
إبتعد الهاربونَ عن ساحة المعركة .. وجاءً صوت (مبدر ) يقول 
أين (حمن ) وجموعله ؟ ١١‏ 
وجاءه الجواب من ألقاتل (إبراهيم) « رأيت نا 
أفارون هه 
ورعاد مريت ل اتير ١‏ يقول حددُوا مكاله ٠‏ , 


وجاءَ الرّدُ د إِنا ثرا بد وَسْطآ 2 الْعَادية ٠‏ . 

وضاح و مدر ) : 

واه ليواي 1-0 أ 5-7 ميهد ٠»‏ واستولى العدوٌ 
على الناقلة ٠‏ . روا أيّها لجال و بتع 

وصاح ١‏ مبدر / بالؤسلكق ١‏ انتشروا أيها الرجال ٠‏ العدو يقصفنا 

قاع جيعد أذةمظلة ساحة الك مز بد المهزهم . .. انتشِرٌوا ..١‏ 

كته طلا دجون إلى الأمام. ِ 

عرش السافة بي لول الأعداء : وبين ( مبدر) ورجاله فراح 
«ميدر ‏ يتحتَث باللاسلكي «نداء إلى حسن ٠‏ إذا كنث يا حسن في 
الناقلة » فأجبتي .. إليك ..١‏ 


وجاءة صوت ( حسن ) يقول ٠‏ إن في الثاقلة يا ميدي 


وعد صوت ( مُبدر ) يقول آمراً وعد 


إليك ٠‏ 
1 و 8 2 
وجاء رد ( حسن ) ٠١‏ ساسكت نيران دبّاباتهم : قبل أن أعود ارجولة 


لقد انتبت مهمتك يا (حسن ) ٠‏ ذ كر 


فصيل ... ومواجهة دب باتهم العملاقة ٠‏ مغامرة غيرٌ مَأْمِونّة » 


١ : 

وقال ((حسن ) ٠‏ أعطبني خمس دقائقَ أخرى خمسّ دفائق فقط .. 
أرجولة يا سيدي .. أرجولة .. إليك : 

صمت «مُبدر » .. إِلهُ يعرف (حسن ) جَيّداً ...وان يعود إلآّ إذا 


نقذ ما صمُّم علي 


بعد قليل . صمتت قذائف الدبايات ‏ وعلا في ابر دخان كنيف 


أسوواء ل بلبكا أن تحول إلى نار منوطيد 


وهنا الدّخان 


سمّلوا سُعالاً شلديداً + 


يرون اقلة ( حن ) 


فقوا طويلاً .. وككروا كنيراً .. وهتفوا حتّى بُحَّتْ أصواتهم . 


وعندما اقثر بت الناقلة . توقفت' . وقفرٌ مثا (حسن ) ٠‏ وأفرادٌ جموعيه 
ثغاق ارجا يحزارقء ولاحظ « مُبدر » وهو حتفن (حسن) + 
يبتر ويرتعش 


صاح عبد اللو بذهؤل : انظروا إلى مواقع دبَابات العدو 1:1 تنع 
وصاح عبد الله بذهول : انظروا إلى مواقع دبَابات العدي !! تع 


دبَابات تحترق !! والدّبابات الباقية قد هريت ! ! 


قفر المقاتلون فوقّ ناقلاتهم ٠‏ ليُشاهدوا الّبابات البي أ. 
وتنطايرٌ في الهو دن القتل من -جنوو العدو مائرة م 


النغثرا ٠‏ الوا (حى) عيت قن ع عقاء 


وراحت الأضوات ثنا 


تقدمُوا منهُ بحُطوات مُتمهلة . فيبا خشوع . وفيا إجلال : 


فكت اق معو الخشوع وال 
القدّسات التي تبعت في في الخشوع والرهبة + 


مسح ضوئي : د.نزار حبيب عباس 
اعداد الكتروني وارشفة : احمد هاشم الزبيدي 
كلدكم 


